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وبـدأ الهلال بالـبزوغ ... فقـد فازت حـماس بـ 76 مقعـداً من اصل
132 مقعداً في المجلـس التشـريعي الفلـسطيـني. وعلى الـولايات
المتحدة والاتحـاد الاوربي ان يعتـرفا اخـيراً بصعـود حماس كـأمر

واقع. 
حتـى الان، الـتبـس الامـر علـى هـذه القـوى الـرئيـسيـة: فقــد ضغطـوا علـى
اســرائيل للـسمـاح لحمـاس في المـشـاركـة في هــذه الانتخـابـات لـكنهـا هـددت
بـقطع المساعدات والعـلاقات مع حكومة فلـسطينية تهيـمن عليها حماس.
الــــواقـع العــملــي يقــــول بــــأن حـمــــاس هـي لاعـب حـيــــوي في الـــسـيــــاســــة
الفلسطينية، ولايمكن لعمليـة سلام ان تنجح دون قبول ضمني بقياداتها.
الاكثــر مـن ذلك، إن مـشــاركـــة حمــاس في الــسيــاســـة الفلـســطيـنيـــة ليـس

بالضرورة امراً سيئاً، وان معارضة هذه المشاركة تضر اكثر مما تنفع.
كحـزب سيـاسي، كـشفت حـماس عـن نفسـها كـتنظـيم منـضبط، بـراغمـاتي
ومرن الـى حد يـدعو الـى الدهـشة. لـقد انـزلت في قـوائمـها مـرشحين ذوي
اعتبــار كبيـر، مـن ضمنـهم اطبـاء واكـاديميـون. وفي بعض الحـالات انحـازت
الى المـستقلين الـذين كـانوا في الـسابق مـنتمين الـى حركـة فتح العلـمانـية.
ومع ان دستـور حمـاس يـدعـو الـى تـدميـر اسـرائيل وتحـريـر فـلسـطين "من
البحـر الـى النهـر" فـأن الحملـة الانتخـابيـة للحـركـة لم تـاتِ علـى ذكـر هـذه

الاهداف. 
وبـدلاً مـن ذلك، عنـدمـا تـسـأل عـن صنع الـسلام مع اســرائيل، فـان ممـثلي
حمـاس يـردون بــاسئلـة مـبهمـة ومـراوغـة قـال لنـا ممـثل حمـاس في رام الله
"نحن غير معـنيين في العملية الـسياسية علـى اساس اتفاقـيات ارسلو التي
اسـتمــرت عـشـــر سنــوات وكـــانت مـضـيعــة للـــوقت. لـكن اذا بــدأت اســرائـيل
بمفـاوضات جـديدة ذات فـوائد مبـاشرة للـشعب الفلسـطيني ضـمن جدول

زمني محدد فاننا سنقبل هذا". 
واذا حكمنا مـن الشعارات الخـضر الملصقـة في انحاء الضفـة الغربـية وغزة،
فـــان الــشـــؤون الخـــارجـيـــة مـثل عـملـيـــة الـــسلام لــم تكـن ضـمـن الاجـنـــدة
الانتخابيـة لحماس. بل ركزت الحملة على القضـايا الشعبية مثل محاربة
الفـسـاد واقـامــة حكم صــالح واستعـادة الـنظـام وحـكم القـانـون. لقـد ركـزت
خـطب حمـاس علـى الحاجـة الى اصـلاح الخدمـات العـامة. لـكن عليـنا ان
نكون حذرين عند قراءة مشـروع حماس الانتخابي. فدستور حماس مليء
بـاللغـة العـنيفـة تجـاه اســرائيل، وتـردد هــذه الجمـاعـة مقـولات عـن العنف
والمقــاومـــة الفلــسـطـيـنـيــة. والاجـنـــدة الاسلامـيــة لحـمــاس تـــواصل اقلاق
العــديــد مـن الفلـســطيـنيـين العـلمـــانيـين، حتــى اولـئك الــذيـن رحبــوا في

دخولها المعترك السياسي. 
لكـن مع ذلك فأن تـصريحـات حماس تـشير الـى ان هذه الـتصرفـات ليست
متـحجرة، كـما قـال لنـا قائـد حمـاس في مديـنة نـابلس " ان الـدستـور ليس
القرآن" وبان حماس كانت اكثر من اية مجمـوع فلسطينية مسلحة التزاماً
بـالهـدنــة التي عـرضهـا محمـود عبـاس في شبـاط المـاضي. وبـالــرغم من ان
اســرائـيل تــواصل اعـتقــال اعـضــاء حــركـــة حمــاس، إلا ان الحــركـــة عمـلت
القليل للتـأكد من هذه الاعمال. قـد يكون ذلك ستراتيجيـة انتخابية لكنه

يثبت انه اذا كانت الدوافع صحيحة فأن حماس قد توقف اطلاق النار. 
علــى ايــة حــال، فــأن الــولايــات المـتحــدة واوروبــا لا يــستـطـيعـــان التــطبـيل
والتــزميــر للافكـار الــديمقــراطيـة في الخــارج ومن ثـم يتجــاهلـون الــرغبـة
الـشعـبيــة للنـاخـبين الفلـسطـينـيين. ان رفـض التعــامل مع حمـاس سـوف
يـؤدي فقط الى منـحها شرعـية اضافـية وقد يـؤدي ذلك الى زيـادة مستوى

العنف. 
والاكثر من ذلك، ان قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، التي
تعـانـي الان من أزمـة مــاليـة وتعـتمــد كليـاً علـى المـسـاعـدات الخــارجيـة، قـد

يؤدي الى افلاسها وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. 
ان حمـاس قد اصبحت قـوة يجب التعامل مـعها في السيـاسة الفلسـطينية
ويبـدو ان اســرائيل قـد دعت الـى هــذه الحقيقـة. فقـد سـأل احـد المــراسلين
الاذاعيين رئيـس الوزراء الاسرائـيلي السابق شـمعون بيريـز حول التفاوض
مع حـماس، فـرد بيـريز "نحـن لا نقاتل اسـماً بـل واقعاً، اذا تغـير الـواقع، فأن
الاسم لا يهم". فـأذا كان الاسـرائليـون يفكـرون مليـاً في هذا، فـأن الوقـت قد

حان للامريكيين والاوربيين على فعل الشيء نفسه. 
فـوتينـا كريـستـا: زميل في معهـد ادلين للـدراسات الـستـراتيجيـة في جامـعة

هارفارد.
ســريمــاتـي متــر: يـعمـل في المبــادرة الفلـســطيـنيــة مـن اجل الحــوار الـــدولي

والديمقراطية في مدينة رام الله. 
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حماس خلف دفة القيادة 

ســـوف يــصـفق الــــديمقـــراطـيـــون
للـمشـاركة الـواسعـة في انتخـابات
المجـلس الـتشــريعي الفلـسطـيني
التي بلغت نحو 78%، والتي كانت
عادلـة وحرة علـى نحو مـلحوظ.
وعلـــى جـــورج بـــوش وتـــونـي بلـيـــر
اللــذين شجعـا الـديمقـراطيـة في
العــــــراق وفي مــنــــــاطق اخــــــرى في
الــــــشــــــــرق الاوســــط ان يــكــــــــونــــــــا
فـرحين. المـشكلـة الـوحيـدة تـكمن
في الـــنـــتـــيـجـــــــة: فـقـــــــد اظـهـــــــرت
الانــتخــــابــــات نجــــاحــــاً ســـــاحقــــاً
لحـــــركــــــة المقـــــاومــــــة الاسلامــيـــــة
حـمـــاس، المـنـظـمـــة الـتـي وصفـت
بالارهـاب ليـس من قبل اسـرائيل
فـحـــــــســـب بـل ايـــــضـــــــــاً مـــن قـــبـل
الولايات المتـحدة واوروبا وروسيا.
لقـد كانت الـنتائج هـزيمة كـارثية
لحـــركـــة فـتح، الحـــزب الـــذي قـــاد
الحـركـة الـوطـنيــة الفلـسـطيـنيـة

ان اولمرت سيقوم بـاضعاف مركزه
ومركـز حزبه الجديـد، كاويما، اذا
مـا شـوهــد يعقـد اجـتمـاعـات مع
مـن وصـفه خــصـمـه في اللــيكـــود،
بــنــيـــــامــين نــتــنــيـــــاهـــــو، بـــــدولـــــة

حماسستان.
علـى الـولايــات المتحـدة والاتحـاد
الاوروبـــي ان يـــنـــتـــــظـــــــــرا اذا مـــــــــا
ســــاهـمـت الــظــــروف في تـــشجــيع
حـمــــاس علــــى إلقـــاء الـبـنـــدقـيـــة
والمـــتـفـجــــــــــرات خــــــــــارج نـــــطــــــــــاق
الـــسـيــــاســــة الـفلـــســطـيـنـيــــة. ان
انـتــصــــار حـمــــاس يـــشـكل زلــــزالًا
شـرق اوسـطيـاً وقــد يخلق فـرصـاً
جــــديــــدة لـتـكـثـيـف مهـمــــة بـنــــاء
الـسلام بين الشعبين اللـذين كانا
يــتقــــاتلان زمـنـــاً طــــويلًا في تـلك
الــبلاد الـــصغـيــــرة. لـكـن الان وفي
هـذه الـلحظـة فـأن المخـاطـر اكثـر

وضوحاً. 

بـــالـتفـــاوض مع اســـرائــيل. علـــى
البـرلمـان الجـديــد ان يصـدر قـراراً
بفـض المـيلــشيــات المــسلحــة، وهــو
قـــــــــرار يـلـــــــــزم جـــمـــيـع الاحـــــــــزاب
الـسيــاسيـة علـى تـطبـيقه. وعلـى
اسـرائيل ان تنفـذ التزامـاتها وفق
خـارطة الـطريـق المدعـومة دولـياً،
ويـتــضـمـن ذلـك وقف الـنـــشــــاط

الاستيطاني. 
سـتكـون اسـرائـيل متــشككـة تجـاه
نــوايــا حـمــاس وسـتكـــون مجـبــرة
علـــى فعل المــزيــد مـن الاجــراءات
احـــاديـــة الجـــانــب وفق الـنـمـــوذج
الـــذي اتـبعـته في الانــسحـــاب مـن
غـزة والذي طبقه شـارون الصيف
المـــــاضــي. ســيـكـــــون مــن الـــصعــب
محــاججــة ايهـود اولمـرت، خـليفـة
شـارون، الـذي يـواجـه انتخـابـاً في
اذار القـــادم عـنـــدمـــا يقـــول بعـــدم
وجـود "شريك في عملية السلام".

يكـون افـضل ممــا يبـدو عـليه. لـو
فــــازت حـمــــاس بــبعـــض مقــــاعــــد
وزاريــة في حكـومــة تهيـمن عـليهـا
فـتح فـــان التــوتـــر بين الــسيــاســة
والمقــاومــة سـيكــون عـسـيــراً علــى
الحل. لـكــن بفـــــوز حــمـــــاس بـ 76
مقعــداً يعنـي تحملهـا المـسـؤوليـة
كــــــــــامـلــــــــــة، وبــــــــــالـــتــــــــــالـــي فــــــــــأن
الكـلاشنكوف والاحـزمة النـاسفة
يجــب ان تــنـــتهــي. مــن الــــصعــب
تخـــيل حــمــــــاس ادارة حـكــــــومــــــة
فـــــــاعلــــــة مــن دون الـــتعــــــامـل مع
الاســــــــرائـلـــيـــين. وســـيــكــــــــون مـــن
الاصـعب ايـضــاً ان نــرى اســرائـيل
تـتعامل مـعها عبـر برمـيل البارود
فقـــط ان انـفجــــــرت القــنــــــابل في

حافلات تل ابيب. 
لــذلك فــأن الــرد الـصحـيح لهــذه
الـنتــائج هــو الاصــرار علــى جعل
حـــمــــــــاس تــــــــوضـح الـــتــــــــزامـهــــــــا

الـرئـيس الايـراني مـؤخـراً علامـة
طــيــبــــــة، حــيــث دعــــــا الــــــرئــيـــــس
الايراني الـى محو اسرائيل. لكن
الخـطــاب الــسيــاسي والــواقع قــد
يـكــــونــــان مخـتـلفـين. فـبــــرنــــامج
حــمـــــــاس الانــتـخـــــــابــي لــم يـــــــرد
الـــــــدعـــــــاوى الـــــــواردة في دســتـــــــور
حـمــــاس حــــول تــــدمـيــــر الــــدولــــة
الــيهـــوديــــة . لقـــد كـــانـت حـــركـــة
حمـاس مـنضـبطـة الـى حــد كبيـر
في التــزامهــا بــوقف اطـلاق النــار
واشارت خفـية الى انهـا قد تجدد
الهـدنــة فتـرة اخـرى. وانـتصـارهـا
في الانتخـابات قـد لا يعـود كثـيراً
الى مقاومتهـا الاحتلال بقدر ما
كــان لــدعــوتهــا لاداء نـظـيف دون

اياد فاسدة. 
لـكــن الــنــــصـــــــر الـــــــذي لــم يـكــن
مـتـــوقعـــاً حـتـــى مـن قـبل خـبـــراء
اســتـــطلاع الــــــرأي المحلــيــين قـــــد

لمـدة 40 عـامـاً والــذي التــزم بحل
الدولتين لهذا الصراع العنيد. 

حـمــاس لـيــسـت حــزبــاً سـيــاسـيــاً
عـادياً، عرفت حـماس في اسرائيل
وفي خارجهـا بانهـا المسـؤوليـة عن
الـهجــمــــــات الانـــتحــــــاريــــــة ضــــــد
"اعـدائهـا الاسـرائلـيين". وفي غـزة
والـضفــة الغـــربيــة كـــانت تحـظــى
بــالاعجـــاب نتـيجــة شـبكـتهـــا من
الخـــــــــدمـــــــــات الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
ولمعـارضتهـا الـفسـاد الـذي اصبح
سـمـــة فـتح ومـنـظـمـــة الـتحـــريـــر
الـفلـــســطـيـنـيــــة. مـن الـنــــاحـيــــة
الايـــديـــولـــوجـيـــة، كـــانـت حـمـــاس
اقــــرب الــــى مــــا كــــانـت تـنــــادي به
مـنـظـمـــة الـتحـــريـــر قــبل ثلاثـين
عــامــاً، مـلتــزمــة بــالكفــاح المــسلح
واقـامة دولة فلسطينية بعد زوال
اســرائـيل. لـم يكـن لقــاء قــائــدهــا
في المـنفـــى - خـــالـــد مــشـعل - مع

بعـــــــد زلزال حمـــــــــاس 

حماس تحرز نصرا في الانتخابات
الفلسطينية

ترجمة فاروق السعد 

كانت النتيجة التي حصلت عليها حركة حماس اكثر مما
كان متوقعا في الانتخابات الفلسطينية، حيث حصدت

اكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 132 مقعداَ.  و في
يوم الخميس، 26 كانون الثاني، قدمت حكومة السلطة الفلسطينية
استقالتها. و على اية حال، ما زال من غير الواضح، ان كانت حماس

ستشكل الحكومة الجديدة. فقد ادلى الناخبون الفلسطينيون
بأصواتهم بسلام، متحدين العنف، و بأعداد كبيرة

لاختيار برلمان يوم الاربعاء، 25 كانون الثاني.

احدث فـوز حماس في انتخـابات المجـلس التشـريعي صدمـة وذهولًا
علـى الصعيد الـوطني والاقليمي والـدولي، وهو نـصر فاجـأ حماس
بقدر مـا صدم فتح. لعل حماس كـانت تأمل في دخولهـا الانتخابات
الحـصول علـى بعض المقـاعد الـبرلمـانيـة لتشـاغب من خلالهـا على
قـرارات السلـطة الـوطنـية فـوجدت نفـسها تـدفع لتحمل المـسؤولـية
كــاملــة في اصــدار القــرارات. وكـــان النــاخـب الفلـســطيـني يــأمل في
انتخـابه لحـركـة حمـاس احـداث تـغييـر واصلاح.. فـاحـدث زلـزالاً لا

يدرك عواقبه تماماً بعد.
لم يعـد المشهـد السيـاسي قبل الانـتخابـات هو ذاته بعـدها.. كـما لن
يكــون خطــاب حمـاس المعـارضـة هـو ذاتـه خطـابهـا في الـسـلطـة بل
نــستـطـيع القــول ان حمــاس المعـارضـة لـن تكــون هي ذاتهــا حمـاس
الحكومة. لقـد دخلت فتح في ازمتها الراهنـة منذ زمن.. لتدخل في
ازمــة جــديــدة اثــارتهــا قــاعــدتهــا سـعيــاً مـنهــا لمعــاقبــة الـقيــادة علــى
الهـزيمـة. امــا حمــاس، فهـي تقف الآن علـى عـتبــة ازمتهـا.. فـوزهـا
سيضعها على طريق الواقع السياسي الوعر.. فامامها الآن حقائق
جديدة ومسـؤوليات جديدة واتفـاقيات ومعاهدات ملـزمة التنفيذ..
كمـا تطـرح عليـها تـساؤلات لا حـصر لـها.. تـساؤلات تـطال الـوجود
الـوطني الفلـسطـيني بـرمته، وعليـها عـندمـا تكـون في السلـطة وفي
رئــاســـة الحكــومـــة البــدء في الاجــابــة عـنهــا. الــشعــارات والمــزايــدات
السـياسيـة التي الفنـاها سـتنتهي.. وقـد لا نشهـد بعد الآن عـمليات
انتحارية في الباصات والاسواق الاسرائيلية او صواريخ قسام تطلق

على مستوطنات غزة.
تـخطـئ حمــاس ان اعتقـدت انهــا انتخـبت علـى اسـاس بـرنــامجهـا
السياسي الغامـض والمبهم.. وشعار خيار المقاومة لم يعد يستقطب
الكـثيـرين. قـرف النــاخب الفلـسطـينـي من الـسلطــة وفتح لـم يكن
نتـاج فسـاد وعـدم كفـاءة فحـسب مـا يهم في الـعمليـة الـديمقـراطيـة
والانتخـابـات انهــا تعكـس وقـائع كــامنـة.. تفـرز للـسـطح تنــاقضـات
اجتمـاعيـة ليـست بحـسبـان الـسيــاسيين الـذين يعـدون لحـملاتهم
الانتخــابيــة. ان قيــادة حمــاس وليـدة "الـداخل" تـربـطهــا - بخلاف
ايـديـولـوجيتهـا الـدينيـة - الانتمـاءات العـائليـة والعشـائـريـة، بـينمـا
اغلـب قيـادات حـركــة فتح قــادة من "الخـارج". ومـا نـشهــده الآن من
محاولات لمعـاقبة الـلجنة المـركزيـة لحركـة فتح علـى الهزيمـة تصب

في هذا المنحى..
قلنــا ان حمـاس تـقف الآن عنـد عـتبـه ازمتهـا - وان خـطت نحـوهـا
فـــانهـــا سـتــسحــب معهـــا الــسلـطـــة الـــوطـنـيـــة والمــشـــروع الـــوطـنـي
الفلـسطـيني بـرمته. قـد يكـون المخـرج الـوحيـد لحـركـة حمـاس هـو
طـرحهـا لتـشـكيلـة من خـارج الحـركـة.. وزارة مـستقلـين تكنـوقـراط
تحظـى بقبــول محلي واقلـيمي ودولـي.. فتكـون حمـاس قـد جـنبت
نـفسهـا والـقضيـة الفلـسطـينيـة تبعـات هـذا الفـوز، وفي الـوقـت عينه
تكـــون قـــد حـققـت شعـــارهـــا الانـتخـــابـي القـــائـم علـــى "الـتغـيـيـــر

والاصلاح".
لكن بعـدمــا تنجلـي الصــورة وتصحـو حمـاس مـن نشـوة انـتصـارهـا
ستكــون حمــاس اكثـر قـدرة علـى قـراءة المـشهـد الـسيــاسي الجـديـد

الذي احدثه زلزال انتصارها وعندها سيكون هناك قول آخر...
المحرر

ازمة اليوم التالي 

 و لكـن الغـمــوض كــان ســائــدا في الـيــوم
الـتــالـي. و بـيـنـمــا كــانـت الاسـتـطلاعــات
الـتي اجــريت علــى من ادلـوا بـأصــواتهم
تــشيــر الــى نـصــر محــدود لحــركــة فـتح،
الحــــــــــــزب الحــــــــــــاكـــــم في الــــــــــسـلـــــــطــــــــــــة
الفلـسـطيـنيــة، اعطـت نتـائج الفـرز غيـر
الـــرسـمـيـــة لمـنـــافــسـتهـــا حـــركـــة حـمـــاس
الاسلامـيــــة مـــــا يقــــارب 70 مـقعــــداً مـن
اصـل 132 في المجلــــس الــتــــشــــــريعــي. ان
مجلــس وزراء الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة،
الـــــذي يــنــبغــي ان يعـــــاد تــــشـكــيلـه بعـــــد
انـتخاب المجلس الـتشريعي، قـد استقال
سـلفـــــا بعـــــد وصـــــول الاخــبـــــار. و اذا لــم
يحـصـل اي من الحـزبـين علــى اكثــر من
نــصف المقــاعــد، يـنـبغـي ان يـتـم تــشكـيل
تحـــالف مع الاحــزاب الـصغـيــرة. و هـنــا
تـتجه الانظار نحـو فتح العلمـانية، رغم
ان بعـضها قـد ترى منـافع من الـتحالف
مع حـمـــاس. و حـتـــى لـــو فـــازت حـمـــاس
بــشـكل واضح، فـمـن المحـتـمل سـتحـــاول
تجنب المـكاشفـة- مع فتح، أو اسـرائيل و
بقـيـــــة العــــالـم- الـتـي تـنــتج مـن تـــسلـم
السلطة الفلـسطينية. " ستـتخذ موقفا
دقــيقــــا محـــســـوبـــا و ســتحــــاول تهـــدئـــة
الآخـرين" كمـا يقول هـشام احمـد، عالم
سـيـــاسـي في جـــامعـــة بـيـــرزيـت. سـيـبقـــى
محـمــــود عـبـــــاس، رجل فــتح، الــــرئـيـــس
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بـشكل تـدريجـي سيـاسـات قـمعيـة، غيـر
ديمقــراطـيــة. و مـع ذلك، فـــان وجهــات
النـظـر الاســرائيـليـة مـتبــاينـة. فـاهـود
اولمــرت، رئيـس الـوزراء وكـالـة، قــد طلب
مــــن مـجــــمـــــــــــوعــــتــــين مــــنـفــــــصـلــــتــــين
مقترحـات حول حمـاس: احداهـما من
رئيس الاركان و رئيس المخابرات الاكثر
تـشـددا، و الاخــرى من مـستـشــار الامن
القومـي، كيورا ايلانـد، الذي يقـال بانه
يفــضل الــبحـث عـن عـنـــاصـــر حـمـــاس
المعتـدلـة. و لكن الاسـرائيلـيين ميـالـون
الى التشاؤم. فلم يدهش السيد اولمرت
احــدا في هــرزلـيــا بــالإشــارة الـــى انه في
حــالــة فـشل الـسلام، فــان اســرائـيل قــد
تـواصل الـسيـر في الطـريق الــذي اتبعه
سلفه المـريض، اريل شارون: الانـسحاب
احــادي الجـــانب مـن الاراضي المحـتلــة،
لـتخـليـص نفــسهـــا من المـســـؤوليـــة عن
الفلـسـطـينـيين، في الــوقت الــذي تقــوم
بوضع اية حدود تراها مناسبة لأمنها.
و الاكثـر وضوحا هـو امير بيـريز، الذي
قــال في حملـته الاخيــرة كقـائـد لحـزب
العــمل بـــــانه ســيعــمل بـــســــرعـــــة علــــى
اسـتتبـاب الـسلام مـن خلال المبـاحثـات،
قــــد اشــــار هــــذا الاسـبــــوع الــــى الخـيــــار

الاحادي الجانب ايضا.
عن: الايكونومست

الاخيـرة بمصـر، انـظمـة غيـر مـستقـرة و
واهنـة امـام نفـوذ المـتطـرفين في سـوريـا و
لـبـنــــان، الــتهــــديــــد الايــــرانـي بـتــطــــويــــر
الاسلحــة النـوويــة- و الان صعـود حـزب
اسـلامـــي فـلـــــــســـــطـــيـــنـــي الــــــــــذي، رغـــم
الـتصريحـات المفاجئـة المعتدلـة من عدد
من قـادته حـول عـمليــة التهـدئــة  اثنـاء
الانــتخــــابــــات، الا ان حـمــــاس مــــا زالـت
تـدعو رسـميا الـى تدميـر اسرائـيل.و هنا
فان وجهة النظر التي تقول بان حماس
قـد يتم اقناعهـا تدريجيا لـترك النضال
المــسـلح لحــســـاب الــسـيـــاســـة، كـمـــا فـعل
الجـيــش الجـمهـــوري الايـــرلـنـــدي خلال
الــسـنــوات المــاضـيــة،  سـيـظهــر حــالا. ان
الـنمــوذج الاكثـر وضـوحـا هـو حـزب الله،
المجمـوعـة اللـبنــانيــة التـي تلعب دورا في
البــرلمــان و الحكــومــة و لكـنهــا حــافــظت
علـــى جـنــــاحهـــا المـــسـلح- و هـــو مـــا قـــد
يــستـبعــد بـــالتـــأكيــد، في حــالـــة حمــاس،
مــــوافقـــة اســـرائــيل علـــى الـتـبـــاحـث مع
مـنظمـة السلـطة الـفلسـطينـية. و حـتى
ان عــــــوزي اراد، رجل  المـــــوســـــاد الـــــرفــيع
السـابق الـذي يـديـر مـؤتمـر هـرزليـا، قـد
اعطـى صــورة اكثــر غمـوضــا: ان حمـاس
مـثل الحـــزب النــازي في الـثلاثـينـــات من
القــــرن المــــاضــي، صعــــد الــــى الــــسلــطــــة
بـالـوســائل الــديمقــراطيــة و لكـنه تـبنـى

الـتـي يـــرغـب فـيهـــا المـــانحـــون الاجـــانـب
بـالعمل مع السـلطة الفلـسطينـية. فهي
بحـاجـة الـى مـسـاعــدتهم لـلتغـلب علـى
الازمة المالية التي تلوح في الافق، و ضع
الاجهــزة الامـنيــة تحـت سلــسلــة واحــدة
مـن المــــراجع، قــمع الاعـمــــال الخــــارجــــة
علـــــى القـــــانـــــون و مـــــواصلـــــة مـــشـــــاريع
الـتـطـــويـــر في غـــزة. و لكـن بـــالـــرغـم مـن
الـــتحــــــذيــــــرات مـــن كل مــن الــــــولايــــــات
المتحـدة و الاتحــاد الاوربي مـن انهمـا لا
يـــتـــمــكـــنــــــــان مـــن الـعـــمـل مـع سـلــــطــــــــة
فلــســطـيـنـيـــة تـــديـــرهـــا حـمـــاس، الا ان
علاقـــاتهـمــــا مع سلـطـــة تــشـمل بــضعـــة
وزراء مــن حــمـــــــاس مــن المحــتــمـل ان لا
تتغيـر بشكل حاد الان. ان الكـيفية التي
ستـتغير فـيها العلاقـات الاسرائيـلية مع
السلطـة الفلسطيـنية هي اكثـر اهمية و
اصعب على التنبؤ. ففي مؤتمر هيرزليا
الـسنـوي الـذي عقـد هـذا الاسبـوع، و هـو
تجمع مـن المتطرفين الاسـرائيليين، كان
المـزاج عـدائيـا. يعـود ذلك جـزئيـا إلـى أن
قـائمـة المشـاركين كـانت تعـج بالجـنرالات
و كـبار رجـال المخابـرات. و لكنهـا عكـست
ايـضــا احـســاســا واسعـــا من ان اســرائـيل
تمـر بمرحلـة خطرة في الـشرق الاوسط:
صعـود كبيـر للاخـوان المسـلمين )اسلاف
حـمــــاس( في الانــتخــــابــــات الـبــــرلمــــانـيــــة

الفلــسـطـيـنـي و سـيـتــوجـب علـيه تعـيـين
الحكـومـة. مـازال معـظم الفـلسـطيـنيين
يفـــضلـــــون الــتــــســـــويــــــة مع اســـــرائــيل و
يعـارضـون قـانــون الشـريعـة، و بهـذا فهم
يقفون على الـضد من نقطتين يشكلان
جوهـر عقيـدة حمـاس. لذلـك فقد تـبدأ
بـالمطـالبـة بحقـائب وزاريـة لا تمثل مـثار
جــدل، مثل الـصحـة و الاشغـال العـامـة،
لـبـيـــان سـمعـتهـــا في الـكفـــاءة و الايـــدي
النظيفة. كانت حماس قد بنت حملتها
الانـتخــابيــة بــشكـل رئيـس اسـتنــادا الــى
الفساد وضعف الخدمات العامة. و لكن
الـعالم سـيراقب ايـضا عن قـرب الكيـفية
الـتـي ســيعـــــالج فــيهــــا الـــسـيــــد عـبــــاس
الـتـيـــارات المـتـنـــافــســـة في فـتح. فـــإذا مـــا
حكمـنا استنادا الى الماضي، سيحاول ان
يوجد تـوازنا بين المـوالين لعرفـات الذين
لا يحـظــون بــشعـبيــة و بـين منــافــسيـهم
الجـــــدد الـــــذيــن شقـــــوا الحــــــزب لفــتـــــرة
قـصيــرة قبـيل الانـتخـابـات. ان مـوضـوع
مـن سـيــشـغل الحقـــائـب سـيحـــدد بحـــد
ذاته ان كـــانـت الــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
قــــــادرة علــــــى العـــمل بــكفـــــاءة او تـــبقـــــى
مشـلولـة بسـبب النـزاعات الـداخلـية. ان
مـشــاركـــة حمــاس يمـكن ان تـضـيف الــى
حــالــة الاخفــاق، او تـســاعــد علــى وضع
حـــد لهـــا. و كـل ذلك سـيحـــدد الكـيفـيـــة
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